
 
 

 لنجاة في الدعوة إلى الل ا

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله  
 أما بعد             وصحبه أجمعين،

قال:" من أراد أن يعلم ما له  -صلى الل عليه وسلم  -*فقد ذكر أبو نعيم في الحلية أن رسول الل  
فلينظر ما لله عنده " وزاد الحاكم في المستدرك "فإن الل ينزل العبد منه حيث أنزله من عند الل ،  

ولا مقام    ,  " إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر أين أقامك "  :وهذا معنى قول القائل  "  نفسه
أوضح  أسمى وأعظم وأقدس وأكرم من مقام الدعوة إلى الل ، فهو منهج الأنبياء وطريق الأصفياء ، و 

 ٠دليل على محبة العبد لربه ، ومنزلتك عند الل على قدر منزلة الل عندك 

*إن سعادة الدنيا والآخرة تكمن في الدعوة إلى الل ، وهذا رسول الل صلى الل عليه وسلم يوصي  
" لأن يهدي الل بك رجلا  له:  لما بعثه إلي خيبر فيقول -رضي الل عنه-علي بن أبي طالب 

 رواه الشيخان  .خير لك من حمر النعم"  واحداً 

ث ِّرُ ) والل تعالى أمر نبيه بالتفاني في أدائها فقال :"  رْ )1يَا أَيُّهَا الْمُدَّ " فهذا ( وَرَبَّكَ فَكَب ِّرْ 2( قُمْ فَأَنْذِّ
  النار فيمن وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنيا و ,  هذه البشرية لالنداء العلوي الجليل ، نذارة  

الآخرة ، وتوجيهها إلى طريق الخلاص من قبل فوات الأوان ، واجب ثقيل ، والجزاء على قدر 
 ٠التعب 

ِّ أَحَدٌ  الله تبارك وتعالى جعل النجاة في هذا البلاغ ، فقال سبحانه "ف* يرَنِّي مِّنَ اللََّّ قُلْ إِّن ِّي لَنْ يُجِّ
دَ مِّنْ دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا  ِّ وَرِّسَالََّتِّهِّ  * وَلَنْ أَجِّ أي لا أجد من دونه   23/ 22"  الجن  إِّلََّّ بَلََغًا مِّنَ اللََّّ

أن البلاغ والقيام بالدعوة أمر لازم وتكليف  بفالاية ناطقة  , ملجأ أو حماية إلا أن أبلغ هذا الأمر
  واجب ، كل على قدر ما أوتي من علم ، ولأن الأصل في خطاب الل لرسوله دخول أمته فيه إلا ما
استثنى ، ولم يرد في آيات البلاغ استثناء لأحد، فالبلاغ على كل إنسان ، وهذا تشريف لهذه الأمة  

 أن أشركها مع نبيها في أشرف مهمة وجدت على وجه الأرض؛ ألا وهي الدعوة إلى الل تعالى. 

 



 
 

وهم   -وسلم " الدعوة إلى الل واجبة على من اتبع النبي صلى الل عليه -رحمه الل  -قال ابن تيمية
/  15مجموع الفتاوى    ٠أمته يدعون إلى الل ، كما دعا إلى الل ، وهذا واجب على مجموع الأمة "

هِّ سَبِّيلِّي أَدْعُو    كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه ،", ف 165 قُلْ هَذِّ
يرَةٍ أَنَا وَمَنِّ اتَّبَعَنِّي وَسُ  ِّ عَلَى بَصِّ ِّ وَمَا أَنَا مِّنَ الْمُشْرِّكِّينَ إِّلَى اللََّّ  108" يوسف   بْحَانَ اللََّّ

 *وانظر إلى ما أعده الل تعالى للداعية المخلص .

عِّ الْكَافِّرِّينَ وَجَاهِّدْ  له أجر المجاهد، فالله تعالى قال :" -1 هَادًا كَبِّيرًا  فَلََ تُطِّ " سورة الفرقان  هُمْ بِّهِّ جِّ
والعلماء مجمعون على أن الجهاد فرض في المدينة والآية مكية، فهذا جهاد الحجة والبيان ،  52

 ٠وهو جهاد التبليغ والدعوة وإقامة الحجة والبرهان  

وأهل أرضه حتى النملة  "إن الل وملائكته وأهل سمواته  صلاة الل عليه وأهل سماواته وأهل أرضه-2
 343/ 2رواه الترمذي         ٠"في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

صلى الل   -أن رسول الل  -رضي الل عنه  -بعد موته، لحديث أبي هريرة  وهالدعاستمرار ثواب -3
 فع به "رواه مسلممنها أو علم ينت )قال:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث -عليه وسلم 

 له مثل أجر من تبعه ، لقوله عليه السلام" من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم-4

*لذا يجب على الداعية أن يكون هينا لينا سهلًا كريماً عفيف اللسان واليد صابراً متحليا بالأخلاق  
 عليه وسلم ظاهراً وباطناً ،عاملا  الكريمة بعيداً أشد البعد عن الدنايا متمسكاً بهدي النبي صلى الل

بما يقول حتى لا يقع فيما حذر منه الرسول "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم  

ف المنكر؟  وتنهى عن  بالمعروف  تأمر  وأنهى عن  تكن  آتيه،  بالمعروف ولا  آمر  بلى، كنت  يقول: 
المنكر وآتيه " متفق عليه،  ولأنه كما يقول العلماء " من لم ينفعك لحظه فلن ينفعك لفظه " " وهدي  

رحمه  -رجل في ألف رجل، خير من قول ألف رجل في رجل " ويذكر ابن الجوزي عن الإمام أحمد 
، خمسمائة يطلبون العلم والباقي يتعلم من سمته ودله"،   "أنه كان يحضر مجلسه عشرة ألاف-الل

وقد سئل مطرف بن عبد الل من أفضل الناس قال العلماء ، قيل له فمن السفلة قال الذين يأكلون  



 
 

الدنيا بالدين فنعوذوا بالله من هذا ، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يطهرنا من شرور 
 . ، اللهم آمين أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 الأوقاف المصرية إلى البرازيل مبعوث وزارة -كتبه فضيلة الشيخ/ حسن محمد هلال
 


